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ــدانا ــدوام، مي ــة عــلى ال �ظــل حقــل الترجم

فمن جهة، اعتبرت الترجمة ممارسـة . لتناقض غريب
حدسية خالصة، تتوزع بـين مـا هـو تقنـي ومـا هـو 
أدبي، ولا يستلزم فى العمق أيـة نظريـة ولا أي تأمـل 

ومن جهه أخـرى، توجـد منـذ شيـشرون . خاصين
Cice-ron وهوراس Horace والقديس جـيروم 

St Jerome عـلى الأقـل، كتابـات غزيـرة حـول 
الترجمة، وهـي كتابـات مـن طبيعـة دينيـة وفلـسفية 
وأدبية ومنهجية، بل وعلمية كما هو الشأن فى السنين 

والحال، أنه بالرغم مـن كـون العديـد مـن . الأخيرة
 أغلــب فــإنالمترجمــين قــد تحــدثوا عــن ممارســتهم، 

النصوص صدرت بدون شـك، عـن أشـخاص لا 
 الترجمة شـكل » مشاكل «، فتحديد يمارسون الترجمة

مجــال اهــتمام الثيولــوجيين والفلاســفة واللــسانيين 
وهو الأمر الذى نتجت عنه ثـلاث مـسائل . والنقاد

فمن جهة، ظلت الترجمـة بمثابـة نـشاط : على الأقل
  .سري خفي، لأنها لا تفصح عن ذاتها بنفسها

                                          
   

ــالا  ــة مج ــت الترجم ــرى، بقي ــة أخ ــن جه   وم
لأن دارسـيها كـانوا يعتبرونهـا ، » غير مفكر فيه «

 لـسانيات «أدبا ونقدا من الدرجة الثانيـة، ومجـرد 
 ومن جهة ثالثة، فـإن التحلـيلات التـي »تطبيقية 

يقــوم بهــا بــشكل حــصري تقريبــا، أشــخاص لا 
يمارسـون الترجمــة، تتــضمن حـتما، ومهــما كانــت 

  .ط الغامضة وغير الدقيقةاقيمتها، العديد من النق
عية ستعرف تغـيرا في القـرن غير أن هذه الوض

العشرين، حيث ظهرت إلي الوجود، العديـد مـن 
ــون  ــا المترجم ــة، أنجزه ــول الترجم ــصوص ح الن

  .أنفسهم
أكثر مـن ذلـك فـإن التفكـير في الترجمـة أصـبح 
ضرورة داخلية بالنسبة للترجمـة ذاتهـا، وهـو الأمـر 
ــيكي  ــاني الكلاس ــر الألم ــا فى الفك ــدا جلي ــذي ب ال

قدم هذا التفكير حـتما، نظريـة فى ولا ي. والرومانسي
 Valery Larbaudالترجمة، كما يؤكد فاليرى لاربو 

، إلا أنه يعلـن » من وحي القديس جيروم «في كتابه 
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عن وجود إرادة لدى الترجمـة فى أن تـصبح ممارسـة 
مستقلة، وأن تموقـع ذاتهـا وتبلـغ رسـالتها وأن يـتم 

  .تدريسها ومشاطرتها اهتماماتها

ــة فى  ــة الحديث ــة للنظري ــة موكول إن أول مهم
. الترجمة، تتمثل في تأسـيس تـاريخ لهـذه الأخـيرة

علما بأن الحداثة لا تعتمـد الرؤيـة الماضـوية، بـل 
تستند على حركة استرجاعية تـسمح بـالتحكم في 

  .مسار الذات
وبهذا المعنى، تأمل الشاعر والناقـد والمـترجم 

. ر والنقـد والترجمـة فى تاريخ الشعPoundباوند 
وبهذا المعنى أيضا، اقترنت الترجمـات الجديـدة في 

 والعهـد Danteالقرن العشرين، لنصوص دانتي 
ــخ  ــان إل ــسيبر واليون ــديم وشك ــل في .. الق بتأم

، ويجب أن يتسع الترجمات السابقة لهذه الأعمال
لــذلك لا . مــدى هــذا التأمــل وأن يتعمــق أكثــر

ت غـير المؤكـدة، التـي يمكننا الاكتفاء بالتحقيبـا
 مـا « في مؤلفه G. Steinerحددها جورج شتاينر

.  بخـصوص التـاريخ الغـربي للترجمـة»بعد بابل 
فمن المستحيل الفصل بين هذا التـاريخ، وتـاريخ 

. لغات وثقافات وآداب بل وأديان مختلف البلدان
ولا يتعلق الأمر هنا بخلط بين هذه التواريخ، بـل 

ارسة الترجمة فى كل حقبـة بإبراز كيف تتمفصل مم
وضمن كـل فـضاء تـاريخي، مـع ممارسـة الأدب 
واللغات ومع مختلـف التبـادلات بـين الثقافـات 

  .والألسن
فقد بين ليونار فورستر : لنأخذ متالا للتوضيح

L. Forster بأن الشعراء الأوروبيين كـانوا عنـد 
نهايــة القــرون الوســطى وبدايــة عــصر النهــضة، 

فقد كانوا يكتبـون . غالبمتعددي اللغات فى ال
نصوصهم بلغات عديدة، ويوجهونهـا إلى جمهـور 

لقـد كـانوا يقومـون . متلق، متعدد الألسن أيـضا
ولدينا كشاهد عـلى . بترجمة ذاتية بمعنى من المعاني

ذلـك، الحالـة المـؤثرة للـشاعر الهولنـدى هوفــت 
Hooft ،الذي ألف عند موت زوجتـه المحبوبـة ،

الهولندية أولا، ثم باللاتينيـة سلسلة من المرثيات ب
وبالفرنسية، ومن جديد باللاتينية، ثـم بالإيطاليـة 

وكأنــه كــان في . وبعــدها بالهولنديــة مــرة أخــرى
حاجة ماسة إلى سلسلة متنوعة من اللغـات ومـن 

  .الترجمات الذاتية، ليعبر بدقة عن ألمه بلغته الأم
ويبدو واضحا من خلال قراءتنا لفورستر، أن 

ــ ــعراء تل ــق الأمــر ش ــواء تعل ــة، وس ك المرحل
بالأوســاط المثقفــة أو الــشعبية، كــانوا يتطــورون 
داخل محيط متعدد الألسن، أكثر مما هو عليه الحال 

  .في محيطنا الآن
لكـن وجبــت الإشـارة إلي أن اللغــات كانــت 

فقـد كانـت . خاضعة لمنطق التمايز في تلك الفـترة
 يقـول  كما كان» السائدة « هناك اللغات العالمة أو

 مثل اللاتينيـة واليونانيـة Cervantesسرفانتس 
وكانت هناك مختلـف اللغـات الوطنيـة . والعبرية

الأدبيــة، كالفرنــسية والإنجليزيــة والإســبانية 
والإيطاليــة، وكانــت توجــد إلى جانبهــا اللغــات 

فقـد كـان الـشخص ... الإقليمية واللهجات إلخ
 يسمع Anversالمتجول فى أزقة باريس وأنفرس 

ن اللغات، أكثر ممـا قـد يـسمعه حاليـا شـخص م
فلم تكن لغة الشخص . متجول بشوارع نيويورك

الأول سوى لغة من بين لغات أخـرى، وهـو مـا 
وفى مثـل . كان يمنح لمفهوم اللغة الأم دلالة نسبية

هذا الوسط، فإن الكتابـة كانـت تخـصص بعـض 



 

  

الشعراء  مثلا كان: الأنواع الشعرية لبعض اللغات
بإيطاليا ) Troubadoursالتروبادور(ن المتجولو

في الفترة ما بين القرنين الثالـث والخـامس عـشر، 
ــة،  ــة المحلي ــة باللهج ــصيدة الغنائي ــدمون الق يق

  .والقصيدة الملحمية أو الحكائية بالفرنسية
 Miltonوفي هذا الإطار، فإن الشاعر ميلتـون 

كتب قصائدة الغزلية بالإيطالية فقط، وهو ما أقره 
  : ي قصائده الموجهة إلي سيدة إيطاليةفي إحد

 Questa e»إنها اللغة التي يتراءى بها الحب 

lingua di cui si vanta Amore » وغنـي 
ــت تعــرف  ــسيدة كان ــان، أن هاتــه ال ــن البي ع
الإنجليزية أيضا، لكن هذه الأخـيرة لم تكـن لغـة 

  .الحب
إن معنى الترجمة والأدب بالنـسبة لأشـخاص 

مختلـف عـن المعنـى الـذي مثل هوفت وميلتون، 
ــة . نفهمــه ــبر الترجمــات الذاتي ــا، تعت ــسبة لن فالبن

استثناءات، شبيهة باختيار كاتب، لغة أخرى غـير 
لغته الأم لكتابة نصوصه، وهذا هو حـال كـونراد 

Conrad وبيكيت Beckett . بل إننا نعتقد بـأن
تعدد الألسن أو اللهجات، يجعـل الترجمـة صـعبة 

قـة باللغـة الأم وباللغـات ذلك أن العلا. التحقيق
الأجنبية وبالأدب وبالتعبير وبالترجمة، يتم بناؤها 

  .بشكل مغاير
إن القيام بتأريخ للترجمة، معناه إعادة اكتشاف 
هذه الشبكة الثقافيـة المحـيرة والمعقـدة بـشكل لا 
متناه، والتي تتحدد عبرها عمليـة الترجمـة في كـل 

ح وهـو مـا يـسم. حقبة وداخل فضاءات مختلفـة
للمعرفة التاريخية المحصل عليهـا بالانفتـاح عـلى 

  .حاضرنا

يتعلق الأمر فى التحليـل الأخـير، بمعرفـة مـا 
ــافي؟  ــا الثق ــوم في حقلن ــة الي ــة الترجم ــذي تعني ال
ومعلوم أن حدة هذا المشكل تزداد الآن إلي درجـة 

ــلام ــن . الإي ــسألة لا يمك ــذلك م ــصد ب ــا أق وأن
ــا ــسكوت عنه ــشة ال ــعية المهم ــي أن الوض ، وه

ــة،  ــة للترجم ــير المريح ــة وغ ــة والمرفوض والمكبوت
تنعكس على وضعية المترجمين إلى درجة أنه لم يعـد 
ممكنا في أيامنا هذه، اعتبار ممارسة الترجمة مـستقلة 

  .بذاتها
فوضعية الترجمة ليست فقط غـير مريحـة، بـل 
تعتبر مشبوهة، سـواء لـدي الجمهـور المتلقـي أو 

فبعـد نجاحـات كثـيرة، . لمترجمين أنفـسهم لدى ا
وبعد بروز أعمال رائعـة، وتجـاوز عقبـات كانـت 
تبدو مستعصية، كيف يمكن اليوم استخدام المثـل 

 Traduttore»لترجمة خيانة ا« :الإيطالى الشهير

traditte  للتشهير بالترجمـة ؟ صـحيح أن مجـال 
ــة  ــةالترجم ــة والخيان ــسألة الأمان ــير م     :لا زال يث

ــ « ــز رورنزفيــغ أف ــما يقــول فران  ن نــترجم، ك
F. Rosenzweigــيدين ــدم س ــاه أن نخ ، »  معن

ستعارة الخادمـة الموجـودة في وضـعية اوتلك هي 
فالأمر يتعلق بخدمـة العمـل المـترجم : غير مريجة

وذلــك هــو الــسيد ( والمؤلــف واللغــة الأجنبيــة 
وذلـك (، وخدمة الجمهور ولغـة الترجمـة )الأول

 وهنـا يـبرز مـا يمكـن تـسميته ).هو السيد الثاني
فـإذا مـا اختـار هـذا الأخـير أن . بمأساة المترجم

يكون سيده متمثلا في الكاتـب والعمـل المـترجم 
واللغة الأجنبية، وعمل على فرض هذه العنـاصر 
جميعها على فضائه الثقافي، رغم طابعها الأجنبـى، 

. فإنه سيبدو كغريب، بـل كخـائن في أعـين ذويـه



 

 

تنقلب هذه المحاولة الراديكاليـة ومن المحتمل أن 
 Schleiermacherالتي يدعوها شـلاير مـاخر 

، رأسـا عــلى » جلـب القــارئ نحـو المؤلــف «بــ 
عقــب، وأن تنــتج نــصا غــير مفهــوم مــن طــرف 

  .المتلقي
أما إذا نجحت المحاولة، وتـم الاعـتراف بهـا 
لحسن الصدف، فإنه من المحتمل أن تشعر الثقافة 

 وحرمــت مــن عمــل » سرقــت «الأخــري بأنهــا 
وهنا تبرز مسألة غاية . تعتبره ملكا لها بدون منازع

اب في الخطورة، وهي العلاقة بين المـترجم والكتَّـ
  . الذين يترجم لهم

بالمقابل، إذا ما اكتفـى المـترجم باقتبـاس العمـل 
ـــاخر  ـــلاير م ـــدعوه ش ـــا ي ـــو م ـــي، وه   الأجنب

، فإنـه وإن كـان » جلـب المؤلـف نحـو القـارئ «بـ 
الجانب الأقل تشددا ضمن جمهوره، إلا أنـه سيرضي 

سيخون حـتما العمـل الأجنبـي، وبالتـالي سـيخون 
  .جوهر الترجمة ذاته

لا تعتبر هذه الوضعية الإشكالية بطبيعة الحال 
واقعة في حد ذاتها، لأنها تقوم على عدد لا يستهان 

ــة ــات الأيديولوجي ــه مــن الافتراض ــور . ب فجمه
ي تحـدث عنـه القرن السادس عـشر المثقـف الـذ

فورستر، كان يجد متعة في قراءة عمـل مـا بلغـات 
مختلفة، وكان يجهل إشكالية الأمانة والخيانة لأنـه 
لم يكن يقدس لغته الأم، ولربما كان هذا التقـديس 
هو مصدر المثل الإيطـالي المـذكور وكـل المـشاكل 

أمــا جمهورنــا المثقــف، . المرتبطــة بعمليــة الترجمــة
جمة منحـصرة داخـل مجـال فيطالب بأن تكون التر

وهذا سبب من بين أسـباب إمحـاء . مثير للشبهات
المترجم الذي يتوارى بتواضع كبير خلف الأعمال 
الأجنبية ويعتبر خائنا رغم كل المجهـودات التـى 

ونعتقـد بـأن . يبذلها لنقل الـنص المـترجم بأمانـة
الوقت قد حان للتأمل في هـذا الوضـع المكبـوت 

 التـى تلاقيهـا » المقاومـات « للترجمة، وفي مجموع
وهو ما يمكن التعبير عنه بالـصيغة . هاته الأخيرة

إن كل ثقافة تقاوم الترجمة حتى لـو كانـت : التالية
 -فالهدف الأساسي للترجمـة. في حاجة ماسة إليها

والمتمثل في إقامة علاقة مـع الآخـر عـلي مـستوى 
ــبر  ــة ع ــة الخاص ــصاب الثقاف ــوب وفي إخ المكت

 هو خلخلـة البنيـة -ثقافة الأجنبية تلاقحها مع ال
 لكـل ثقافـة Ethnocentriqueالإثنية المركزيـة 

حيث يسود نوع من النرجـسية لـدي المجتمعـات 
التي تريد أن تجعل من ذواتها كيانات خالصة غـير 

والحال أن كل ترجمة تتـضمن شـيئا مـن . ممزوجة
وقد انتبه هردر . العنف الناتج عن عملية التهجين

Herdesذلك ،حينما شبه اللغة التي لم تخضع  إلى 
طبعا فإن عذريـة ثقافـة . للترجمة بعد، بفتاة عذراء

أو لغة ما تعتبر أمـرا غـير واقعـي كـما هـو الـشأن 
ومـع ذلـك ،فـإن هـذا . بالنسبة للعـرق الخـالص

الأمـــر يظـــل قـــائما عـــلي مـــستوى الرغبـــات 
فكل ثقافة تسعى لكي تكون مكتفية . اللاشعورية

مكن مـن خــلال هــذا الاكتفــاء بـذاتها، حتــى تــت
ــلى  ــيطرتها ع ــعاعها وس ــسط إش ــن ب ــل، م المتخي

ولدينا أمثلة واضحة فى الثقافة . الثقافات الأخرى
الرومانية القديمة والثقافة الفرنـسية الكلاسـيكية 

  .والثقافة الأمريكية الشمالية الحديثة
في ضوء هذه المعطيات، يبـدو وضـع الترجمـة 

لزام اسـتحواذي غامضا، فهى من جهة، تخضع لإ
واختزالي وتصبح عاملا من عوامل هـذا الإلـزام، 
مما يؤدي إلي قيام ترجمات ذات نزعة إثينة مركزيـة 

ومـن . » بالترجمـة الرديئـة «أو ما يمكن تـسميته 
ــة  ــي لعملي ــدف الأخلاق ــإن اله ــرى، ف ــة أخ جه



 

  

الترجمة، يتعارض بطبيعتـه مـع هـذا الإلـزام، لأن 
لحــوار والهجانــة جـوهر الترجمــة هــو الانفتـاح وا

فالترجمة تستدعي إقامـة العلاقـة بـين . واللاتمركز
. الـذات والآخـر، وإلا فقــدت أسـاس وجودهــا

ويتجلى هذا التناقض بين الهدف الاختزالي للثقافة 
والهدف الأخلاقي للترجمة، عـلى كـل المـستويات 
فهو يتجلى على مستوى نظريات ومنـاهج الترجمـة 

ــص[ ــين أن ــدائم ب ــة ضــمن التعــارض ال ار الترجم
، كما يتجلي على ]الحرفية وأنصار ترجمة المعنى مثلا

مستوى ممارسـة الترجمـة ذاتهـا وتـأثير ذلـك عـلى 
وهنا تستدعي الترجمة، لكي تكون . نفسية المترجم
  .ممارسة أخلاقية وتحليلية قائمة الذات،

 تتمثل أخلاقية الترجمة على المستوى النظري، في
. إبراز وتأكيد الهدف الخاص للترجمة والدفاع عنـه

 إذ ؛» الأمانة «وتقوم أيضا على تحديد المقصود من 
لا يمكن أن تعرف الترجمة فقط بألفـاظ التواصـل 

كـما أن . وتبليغ الرسـائل وتوسـيع مجـال التبـادل
الترجمة ليست نشاطا أدبيا وجماليـا خالـصا، رغـم 

رسة الأدبية القائمة أنها مرتبطة أشد الارتباط بالمما
فـأن نـترجم معنـاه أن . داخل فضاء ثقـافي معـين

لكـن هـذه الكتابـة وهـذا . نكتب ونبلغ ما كتبناه
التبليغ لا يكتسبان معناهما الحقيقي إلا عبر الهدف 

وبـذلك تكـون الترجمـة . الأخلاقي الذي ينظمهما
هـذا إذا مـا أخـذنا . أقرب إلى العلم منها إلى الفن

ــار  ــة ف بعــين الاعتب غيــاب المــسؤولية الأخلاقي
  .المجال الفني

تتمثل إحدى المهام الأساسية لنظرية الترجمـة، 
في تحديد هذا الهدف الأخلاقي بالضبط، وبالتـالي 

 الأيـديولوجي » الغيتـو « في إخراج الترجمـة مـن
لكن هـذه الأخلاقيـة الإيجابيـة . الذي تتواجد فيه

ة الأخلاقيـ: تفترض بـدورها شـيئين اثنـين وهمـا
  .السلبية والممارسة التحليلية

ــيم  ــة في الق ــي نظري ــسلبية تعن ــة ال فالأخلاقي
الأيديولوجيــة والأدبيــة، وهــدفها هــو صرف 

وتجدر الإشـارة إلى . الترجمة عن مقصدها الحقيقي
أن نظرية الترجمة غير المتمركزة على ذاتها إثنيا، قـد 
تصبح نظرية ذات نزعة إثنية مركزيـة وتـؤدي إلى 

، تلـك » ترجمـة رديئـة «وأدعـو .  رديئةقيام ترجمة
التي تقـوم بنفـي ممـنهج لغرابـة العمـل الأجنبـي 

  .بحجة التبليغ

الأخلاقية السلبية هي في حاجة إلى مـتمم لهـا، 
فالمقاومـة . وهو ما تمثله الممارسة التحليلية للترجمة

لمستوى اللساني الثقافية تنتج نسقا للتشويه، يطال ا
ــواء أراد  ــشورطه، س ــترجم ل ــضع الم والأدبي ويخ
ذلك أم لم يرد، وسواء كان على وعـي بـذلك أم لم 

وتبدو جدلية الأمانة والخيانة حاضرة لـدى . يكن
هذا المترجم، حيث تبـين عـن غمـوض وضـعيته 
ككاتب؛ ذلك أن المترجم القح هو الذي يحتاج إلى 

اتب ينتميان إلى الكتابة، انطلاقا من عمل ولغة وك
وهذه الإحاطة جديرة بـالاهتمام، إذ . ثقافة أجنبية

أن المترجم شخص متأرجح على المستوى النفسي، 
واجهة إلزام : فهو يريد ممارسة عمله على واجهتين

لغته على اكتساب الغرابة، وواجهة إلزام الأخرى 
فهـو مؤلـف . على الاغتراب داخـل لغتـه الأم

كنـه لــيس مؤلفــا حقيقيــا، بمعنـى مــن المعــاني، ل
. وعمل الترجمة لديه لـيس عمـلا حقيقيـا كـذلك



 

 

وهذه الشبكة من التأرجحات، تنزع نحـو تـشويه 
ــــسق  ــــضمام إلى الن ــــصة والان ــــة الخال الترجم
ــه، وإلى  ــدثنا عن ــذي تح ــشوه ال ــديولوجي الم الأي

ولكي لا يكون الهـدف الخـالص للترجمـة . تقويته
ى الكــانطي  بــالمعن»  مبــدأ ملــزم«مجــرد أمــاني أو 

ــ ــلازم أن تُ ــن ال ــه م ــة ضاف المماللكلمــة، فإن رس
فـالمترجم مطالـب . التحليلية إلى أخلاقية الترجمـة

ــة يكتــشف مــن خلالهــا  بالقيــام بممارســة تحليلي
الأنساق المـشوهة التـي تهـدد بطريقـة لا واعيـة، 

وتنتمي هذه الأنساق . اختياراته اللسانية والأدبية
ـــديولوجيا والآداب  ـــة والأي ـــجلات اللغ إلى س

ــ ــن مع ــذي يمك ــد ال ــترجم، إلى الح ــسية الم ه ونف
الحــديث عــن تحليــل نفــسي للترجمــة، مــثلما كــان 

 يتحدث عـن تحليـل نفـسي Bachelardباشلار 
للعقل العلمي؛ ففي الترجمة مثلما في العلم، هنـاك 
نفس المجاهدة ونفـس العمليـة المتمحـورة حـول 

ــذات ــة . ال ــذه الممارس ــن ه ــق م ــن التحق ويمك
التحليليـــة مـــن خـــلال التحلـــيلات الـــشاملة 

فـإذا مـا أخـذنا .  القيـام بهـاوالمحصورة التي يتم
رواية على سبيل المثال، فإن بإمكاننا دراسـة نـسق 

هكذا ففي حالة الترجمـة .  خضعت لهلتيالترجمة ا
ذات النزعة الإثنية المركزية ينـزع هـذا النـسق إلى 

وبإمكــان أي مــترجم أن .  الأصــليالنــسقهــدم 
ومـن . يلاحظ التأثير الخطير لهذا النـسق الـواعي

تكون هذه الممارسـة التحليليـة تعدديـة، اللازم أن 
وهو مـا يـسمح لنـا . لأن طبيعتها تستوجب ذلك

بالقيام بممارسة مفتوحة وغير معزولة للترجمة، كما 
سيسمح لنا بتأسيس نقد للترجمات يكـون موازيـا 

أكثر من ذلـك، فـإن . ومتكاملا مع نقد النصوص
هذه الممارسة التحليليـة للترجمـة يمكـن أن تتعـزز 

ن كـل إإذ : يل نصي يتم في أفق الترجمـة ذاتهـابتحل

ــسقية خاصــة،  ــل ن نــص معــروض للترجمــة يمث
. تلاقيها حركة الترجمة وتواجهها وتكـشف عنهـا

 القـول بـأن Poundوبهذا المعنـى أمكـن لباونـد 
 Suiالترجمـة هـي نـوع مـن النقـد المتولـد ذاتيـا 

generis تكـشف فيـه عـن الذي، وذلك بالقدر 
ونعتقـد بـأن نظـام هـذا . نصالبنيـات الخفيـة للـ

العمــل، هــو الــذي يثــير المقاومــة ضــد الترجمــة، 
  . ويسمح في نفس الوقت بقيامها ومنحها معنى ما

في هذا الإطار أيضا، تبرز ضرورة تحليل نـسق 
 ضمن كل ترجمـة، ولـو » الخسائر « و» الأرباح «

ابع التقريبـي وهو ما نـدعوه بالطـ. كانت مكتملة
  .لعملية الترجمة

 » شـحن « الترجمة بأن Novalisبإقرار نوفاليس 
 للنص الأصلي، فهو قـد سـاهم بـشكل ضـمني، في

إشعارنا بأن الأربـاح والخـسائر لا تحـصل بـنفس 
 ومعنى ذلك، أن الترجمة لا تتضمن فقـط .الدرجة

نسبة مئوية من الأرباح والخسائر؛ فإلى جانب هذا 
 يقبل الجـدل، هنـاك مـستوى أو المستوى الذي لا

شيء آخر، تظهره ترجمة النص الأصلي، علـما بـأن 
  .لغة هذا الأخير لم تفلح في إظهاره

ــترجم  ــل الم ــساهم في دوران العم ــة ت فالترجم
فـما هـي طبيعتهـا . وتكشف عـن واجهـة أخـرى

  .ونوعيتها؟ ذلك ما يجب علينا إدراكه بدقة
ــة بت ــة، مطالب ــة للترجم ــة التحليلي ــديم الممارس ق

معلومات عن العمل المـترجم وعـن علاقتـه بلغتـه 
وهي أمور لا يمكن للقراءة . الخاصة وباللغة عموما

  .وحدها ولا للنقد وحده أن يعملا على كشفها



 

  

فبإعادة إنتـاج نـسق العمـل كـما هـو موجـود 
داخل لغته الخاصة، تقلب الترجمة هذه اللغة رأسا 
عــلى عقــب، وبــذلك تكــون قــد حققــت ربحــا 

  . لغة النص المترجم» شحن « على وعملت
 كان قد توصـل Goetheوللإشارة فإن غوته 

إلى نفس النتيجة، وبنوع من الحدس، حينما تحدث 
   ففـي كثـير مـن الأحيـان،. » التجدد «عن عملية

ــدد « ــلى » يتج ــط ع ــيس فق ــترجم، ل ــل الم  العم
المستوى الثقافي أو الاجتماعي، بـل عـلى مـستوى 

ذا الأمـر مـع واقعـة ويتوافـق هـ. منطوقه كذلك
أخرى، وهي أن لغـة الترجمـة تـساهم في انبعـاث 
ــضارها  ــلى استح ــل ع ــة، وتعم ــات خفي إمكاني

ــه الأدب ــوم ب ــا يق ــايرة لم ــة مغ ــشرها بطريق . ون
 مــثلا، فــتح أمــام اللغــة Holderlinفهولــدرلين 

ــساوية وليــست مــشابهة  ــة إمكانــات م الألماني
  .للإمكانات التي فتحها كمترجم

أريد الآن القيام بفحص وجيـز للكيفيـة التـي 
يتمفصل من خلالها الهـدف الأخلاقـي الخـالص 
للترجمة مع الهدف الميتافيزيقي لهذه الأخيرة، ومـع 

وأقــصد . مـا يمكـن تــسميته بالـدافع إلى الترجمـة
بذلك رغبة المـترجم في أن يكـون مترجمـا، والتـي 

نطلاقـا مـن المفهـوم الفرويـدي يمكن تحديـدها ا
وكما يؤكد فاليري لاربـو، فـإن . » الدافع «للفظة 

هذا المفهوم يحمل شحنة جنسية في معناه الشاسع، 
  فما المقصود إذن بالهدف الميتافيزيقي للترجمة؟

 والـذي » مهمـة المـترجم «في نص له بعنـوان 
يعتبر على وجه التقريب مرجعـا أساسـيا بالنـسبة 

ضايا الترجمة، تحـدث والـتر بنيـامين لكل مهتم بق

W. Benjamin ــة في ــة المتمثل ــذه المهم  عــن ه
 التي تتـضمنها كـل »للغة الخالصة ا «البحث عن 

لغة، فيما وراء تعـدد اللغـات الإمبريقيـة، وكأنهـا 
إن الهدف المغاير كليا للهدف . صدى لمرحلة ولت

الأخلاقي، يعتبر ميتافيزيقيا، وذلك بالقدر الـذي 
  يـــه، وبطريقـــة أفلاطونيـــة، عـــن يبحـــث ف

وكـما أشـار .  حقيقي للغات الطبيعيـة» ما وراء «
بنيامين إلى ذلك، فإن الرومانسيين الألمـان، وعـلى 
رأسهم نوفاليس، هم الذين عبروا عن هذا الهدف 

هكذا ستصبح الترجمة بمثابـة نقـيض لبابـل . بقوة
والغريـب أن . أي لسيادة الاختلافات والتجريبية

ر كـان هـو الهـدف الأول المتـوخى مـن هذا الأمـ
الدافع الخالص للترجمة، كما برز مثلا لدى شليغل 

A. W. Schlegel وأرمان روبين A. Robin ؛ 
فالرغبة في ترجمة كل شيء، بحيـث يـصبح عمـل 

ـــا  ـــدديا وكلي ـــترجم تع  poly- omniالم

Traducteur يرتبط لديهما بعلاقة إشـكالية، إن ،
  .الأملم نقل صراعية مع لغتهما 

ــة بالنــسبة لــشليغل، هــي لغــة  فاللغــة الألماني
ــلى ــادرة ع ــت ق ــي وإن كان ــة، وه ــة وجاف   ملتوي

ـــتغال « ـــا، » الاش ـــلى فإنه ـــادرة ع ـــست ق    لي
لذا، فإن الهدف من الترجمـة التعدديـة . » اللعب «

  .هو إخضاع اللغة الأم للعب
ويلتقــي هــذا الهــدف ويتــداخل مــع الهــدف 

الـذي ، Humboldtالأخلاقي لـدى همبولـدت 
 أفـق اللغـة » توسيع «يعتبر بأن مهمة الترجمة هي 

وفي الواقع، فإن الدافع إلى الترجمة، يحـدد . الألمانية
ن إإذ . لنفسه هدفا بعيدا عـن كـل مـشروع إنـسي

الترجمة التعددية تصبح هدفا في حد ذاتها، بحيـث 
يتحدد جوهرها في تغيير طبيعة اللغـة الأم بـشكل 



 

 

ة ينطلق دوما من رفض فالدافع إلى الترجم. جذري
للغـة  الراحة الحميميـة «ما يدعوه شلاير ماخر بـ 

Das heimiches wohlbefinden « der 

sprache. إن الدافع إلى الترجمة، يفـترض دومـا 
أن هناك لغة أخرى متفوقة أنطولوجيا عـلى اللغـة 

ألا يشعر المترجم أثنـاء : وهنا يطرح السؤال. الأم
، بأن لغتـه ضـعيفة وفقـيرة ممارسته الأولى للترجمة

  أمام الغنى اللغوي للعمل الأجنبي؟
ــاين  ــات، أي تب ــتلاف اللغ ــضع اخ ــذا يخ هك
اللغـــات الأخـــرى واللغـــة الأم، إلى التراتبيـــة؛ 
فاللغتان الإنجليزية والإسبانية مثلا، تعتبران أكثر 

ولا ! مرونة وواقعيـة وغنـى مـن اللغـة الفرنـسية
وضـوعية؛ فمنهـا علاقة لهذه التراتبيـة بـالنظرة الم

ينطلق المترجم، وهي التـي يواجـه أثنـاء ممارسـته 
وتوضـح حالـة . ويعمل على تأكيـدها باسـتمرار

أرمان روبين بجلاء هـذا الحقـد تجـاه اللغـة الأم، 
فـروبين . والذي يعتبر بمثابـة الـدافع إلى الترجمـة

:  أم، إن صــح القــول وهمــا-يتــوفر عــلى لغتــين
ــسيل  ــائد [Fisselالف ــة س ــي لهج ــة وه ة بمنطق
وتستند الترجمة التعدديـة . ، والفرنسية]البروطون

، » الثانيـة «لديه، على هذا الحقـد تجـاه لغتـه الأم 
وهي الفرنسية التي يعتبرها مثقلة بالخطايـا حيـث 

ــول ــر، «:يق ــة أكث ــات الأجنبي ــب اللغ ــي أح  إنن
وأعتبرها خالصة ومتميـزة؛ أمـا لغتـي الفرنـسية 

. فيها كل الخيانـات، فلقد تواجدت ]لغتي الثانية[
إن . »ففــي إطارهــا تعلــم النــاس قبــول الــدناءة 

ــات  ــاوز غاي ــل في تج ــافيزيقي المتمث ــدف الميت اله
اللغات التجريبيـة واللغـة الأم، وفي التـوق نحـو 
  كلمة حقيقية، تكـون حـسب تعبـير روبـين، هـي 

، يـرتبط » كلمة الحقيقـة وليـست مجـرد كلـمات «
 يـروم تحويـل بالدافع الخـالص إلى الترجمـة الـذي

اللغة الأم، عبر مواجهتها مع لغات أجنبيـة تعتـبر 
متفوقة عليهـا، أي مرنـة أكثـر ولعوبـة وخالـصة 

  .أكثر
ــافيزيقي  ــدف الميت ــأن اله ــول، ب ــا الق ويمكنن
للترجمة هو بمثابة إعـلاء رديء للـدافع إليهـا، في 

. حين أن الهدف الأخلاقي هـو بمثابـة تجـاوز لهـا
ــدافع إلى  ــإن ال ــل، ف ــو وبالفع ــبر ه ــة يعت الترجم

الأسـاس النفـسي للهـدف الأخلاقـي، وإلا كـان 
. هــذا الأخــير مجــرد إلــزام لا حــول لــه ولا قــوة

فعمليــة المحاكــاة التــي تقــوم بهــا الترجمــة دافعــة 
بالضرورة، لكنهـا تتجـاوز الفعـل الـدافع، لأنهـا 
تريــد أن تكــون مجــرد مهــدم ومحــول سري للغــة 

ــاف ــدف الميت ــن اله ــل م ــل ك ــما يأم يزيقي الأم، ك
والهدف الأخلاقـي؛ ففـي إطـار التجـاوز الـذي 
يمثله هـذا الهـدف الأخـير، تـبرز رغبـة أخـرى، 

 بــين Dialogiqueوهــي إقامــة علاقــة حواريــة 
  .اللغة الأجنبية واللغة الأم

هكــذا يعتــبر تــاريخ الترجمــة وأخلاقيتهــا 
وممارستها التحليلية، بمثابة المحاور الثلاثـة التـي 

  . في ترجمة المترجمينيمكن تحديد تأمل حديث

يمكننا أن نـضيف محـورا رابعـا، يهـم مجـال 
نظرية الأدب وعملية التناص؛ ذلك أن العمـل 

وتعتـبر . الأدبي الحقيقي يـتم عـبر أفـق الترجمـة
ففي .  أنصع مثال على ذلكترواية دون كيخو

هــذه الروايــة، يخبرنــا سرفــانتس بــأن مخطــوط 



 

  

كـما زعـم . رات بطله قد ترجم عن العربيةمغام
بأن النص الأصلي قد كتـب مـن طـرف مغـربي 

 Cid hamedيــدعى الــسيد حامــد بــنجلي 

Bengeli .تإضافة إلى ذلك، فإن دون كيخو ،
سيتباحث مـع القـس لمـرات عديـدة وبطريقـة 

.  في موضــوع الترجمــةDoctementأكاديميــة 
هـا هذا مع العلم بأن أغلب الروايات التـي قرأ

ــه، كانــت  ــة بعقل ــي زرعــت البلبل البطــل والت
  .مترجمة

إن الأمر المثير للسخرية، هو كون مؤلف أروع 
رواية إسـبانية يعـترف أمـام القـارئ بـأن روايتـه 
مترجمة عـن العربيـة، أي عـن اللغـة التـي كانـت 

وهـو . مهيمنة على شبه الجزيرة الإبيرية مدة قرون
لثقـافي ما يمكن أن يقدم لنا درسا حـول الـوعي ا

ــة الأدب  ــول علاق ــضا ح ــذاك، وأي ــباني آن الإس
وقد تم التحقق مـن هـذه العلاقـة عـلى . بالترجمة

من شعراء القرنين الخامس والسادس : مدى قرون
عـشر إلى هولـدرلين ونرفـال وبـودلير وملارمـي 

ــامين وباونــد وجــويس وبيكيــت . وريلكــه وبني
فبالنسبة لنظرية الترجمة، يوجد حقل غني للبحث، 

ة أن يتجـاوز الإطـار الـضيق للتنـاص وأن شريط
يــرتبط بالانــشغالات حــول اللغــات والثقافــات 

ـــــام ـــــشكل ع ـــــدد. ب ـــــل متع ـــــه حق  إن
ــــسمح pluridisciplinaireالتخصــــصات   ي

للمترجمين بالاشتغال بـشكل مثمـر مـع الكاتـب 
  .ومنظري الأدب والمحللين النفسانيين واللسانيين

= = = = = = = = = = = = 

1- Cf. " pourquoi retraduire 

Shakespeare? "de Pierre Leyris, 

avant- propos aux CEuvres de 

Shakespeare, club du livre. 

2- The poet's Tongues, 

Multilingualism in literature, 

Cambridge university press, 1970. 

اب تَّ يمكن مقارنة هذه الوضعية، بوضعية الكُ   -٣
ويتعلق الأمر . ين الذين يكتبون بالفرنسيةغير الفرنسي

بآداب البلـدان الفرنكفونيـة في المقـام الأول، وأيـضا 
بأعمال مكتوبة بالفرنسية من طرف كتـاب لا ينتمـون 
ــسبة  ــشأن بالن ــو ال ــما ه ــة، ك ــاطق الفرنكفوني إلى المن

 الفرنسية «وتصنف هذه الإنتاجات في خانة . لبيكيت
نسية من طرف أجانـب، ، لأنها كتبت بالفر»الأجنبية 

ــة  ــستوى اللغ ــلى م ــة ع ــذه الغراب ــة ه ــل علام وتحم
وحتى وإن كانت لغة هاته الإنتاجات . والموضوعات

دين بفرنـسا، وشبيهة أحيانا بفرنسية الفرنسيين المتوج
 هناك هوة قائمة بهذا القـدر أو ذاك، تفـصل بـين فإن

اللغتين، هوة شبيهة بتلـك التـي تفـصل بـين فرنـسية 
  والعبــارات الفرنــسية الموجــودة بروايتــي الفرنــسيين 

وتربط بين . » الجبل السحري «و  » الحرب والسلام «
هذه الفرنسية الأجنبية وفرنسية الترجمة علاقة متينـة، 
حيث نكون من جهة، أمام أجانب يكتبون بالفرنـسية 
ويطبعونها بطابع غرابتهم، ونكون من جهـة أخـرى، 

 بالفرنــسية، ممــا أمـام أعــمال أجنبيـة أعيــدت كتابتهـا
سيمكنها من السكن داخـل هـذه الأخـيرة ووسـمها 

 .بغرابتها



 

 

ويعتبر بيكيت أبرز مثال عـلى هـذا التقـارب بـين 
الفرنسيتين، ما دام قد كتب بعض أعمالـه بالفرنـسية، 
وترجم بنفسه بعض مؤلفاته المكتوبة بالإنجليزيـة إلى 

 .الفرنسية
لات إلى تنتمي مثل هذه الأعمال في العديد من الحا

فضاءات لسانية ثنائيـة أو تعدديـة، تحتـل فيهـا اللغـة 
الفرنسية وضعا خاصا، باعتبارها لغة الأقلية المهـيمن 
عليهــا أو المهيمنــة، والتــي تواجــه اللغــات الأخــرى 

وتختلـف هـذه . وتدخل في علاقـات صراعيـة معهـا
الحالة عما هو عليـه الأمـر في فرنـسا، إذ رغـم وجـود 

ــتلمس واقعــا أحــادي اللغــة فإننــالغــات محليــة،  . ن
ــة  ــومة بعلام ــمالا موس ــعية أع ــذه الوض ــتولد ه وس

فهي تنزع، باعتبارها أعمالا أجنبية تستعمل : مزدوجة
، إلى اتخـــاذ طــــابع محــــلي » هامــــشية « فرنـــسية

Vernaculaireوباعتبارهـا .  متضمن لتعابير شعبية
مكتوبة بالفرنسية، ولتأكيـد انتمائهـا إلى ثقافـة محـددة 

ها للغات المهيمنة القريبة منهـا، فإنهـا تنـزع ومعارضت
 مـن تلـك الموجـودة »  نقاء«إلى استعمال فرنسية أكثر 

ويمكننا أن نجد هذين النزوعين معا في نفس . بفرنسا
 .Eكـما هـو الـشأن في كتابـة إدوار كليـسان . العمل

Glissand وسيمون شفارتز بارت ،S. Schwartz 

Bart. 
نص الفرنـسي الأجنبـي وكيفما كان الحال، فإن الـ

 نوهــذا.  للــنص الفرنــسي بفرنــسا» مغــايرا «يبــدو 
 كتابـة المـترجم الـذي نالاتجاهان المتصارعان يـشبها

، الـدفاع  » آخـر«يحاول أثناء مواجهته لـنص أجنبـي 
، وجعلها منفتحة ]تقوية لغته الفرنسية مثلا[عن لغته 

 .على العنصر الأجنبي

اء ثـرلمتمثل في إولا غرابة في كون هدف المترجم، ا
لغته، هـو نفـس الهـدف الـذي يتوخـاه العديـد مـن 

 Mauricienوقد صرح الـشاعر الموريـسي . الكتاب
 إنني « : بهذا الصدد قائلاE. Maunickإدوار مونيك 

انظر، الكتابة، ولكن . [»أريد تخصيب اللغة الفرنسية 
ــد  ــدة لومون ــة؟ جري ــة لغ ــاريخ Le mondeبأي    بت

١٩٨٣/ ٣/ ١١.[ 
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